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 طرق تعليمية علوم البلاغة العربية وأثرها في المهارات اللغوية للمتعلم

  بين الواقع والمأمول

  

  عبد اللطيف حنيد/     

  (الجزائر)الطارف - جامعة الشاذلي بن جديد    

  ملخص :

 تســـعى هـــذه الدراســـة إلى التطـــرق لتعليميـــة البلاغـــة العربيـــة لمتعلمـــي اللغـــة العربيـــة باعتبارهـــا مـــادة تصـــاحب

الطالب في مساره البيـداغوجي سـواء دراسـة علومهـا أو توظيفهـا لمقاربـة النصـوص وإنتاجهـا، وذلـك بـتفحص طريقـة 

تدريســها الــتي قــد توصــف في بعــض الأحيــان بالنمطيــة والتقيــد بالقوالــب الجــاهزة، ومحاولــة مواكبــة الآليــات الحديثــة 

الــتي تعــرف بالبلاغــة الإنتاجيــة الــتي تمكــن الطالــب مــن  والتقنيــات التعليميــة الــتي تقــترح بمــا يســمى البلاغــة الجديــدة

  ممارسة وإنتاج.

  

Abstract: 

Seek intervention to address the educational rhetoric of Arabic language 

learners of Arabic as a substance associated with the student on track 

pedagogical both study sciences or employ them to approach texts, 

production, and it scans the method of teaching which has been touted in 

some cases, modular and compliance templates ready, and try to keep up with 

modern mechanisms and techniques of educational offer a so-called rhetoric 

that defines the new rhetoric of productivity that enables the student to 

practice and production. 

  :مقدمة -أولا

تســـعى المؤسســـات التعليميـــة بمختلـــف أطوارهـــا في الجزائـــر إلى تطـــوير الممارســـة التعليميـــة مـــن 

خـــلال تحـــديث طـــرق التـــدريس والوســـائل والتقـــويم، وقـــد حظيـــت معاهـــد اللغـــة العربيـــة �ـــذا الســـبق 

الـــذي يهـــدف إلى التماشـــي مـــع الحاجـــات العلميـــة والعمليـــة للطالـــب  LMDخاصـــة بتطبيـــق نظـــام

لتطــورات الاقتصــادية العالميــة، وتكــوين الطالــب تكوينــا يحقــق الكفــاءة والإبــداع والتواصــل وذلــك وا

بالاعتماد على علم اللسانيات التطبيقية وعلم التربية والمناهج والنفس التي تأخذ بالتقنيات الحديثة 

  .في تدريس علوم اللغة العربية (النصوص، النحو، البلاغة) 

ق �دف هذه الدراسة إلى التطرق لتعليميـة البلاغـة العربيـة في معاهـد اللغـة وتأسيسا على ما سب   

العربيــة بالجامعــات الجزائريــة باعتبارهــا مــادة تصــاحب الطالــب في مســاره البيــداغوجي ســواء دراســة 
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علومها أو توظيفها لمقاربة النصوص وإنتاجها، وذلك بتفحص طريقة تدريسها التي قد توصـف في 

ـــات الحديثـــة والتقنيـــات بعـــض الأحيـــان بال نمطيـــة والتقيـــد بالقوالـــب الجـــاهزة، ومحاولـــة مواكبـــة الآلي

الـــتي تعـــرف عنـــد  Nouvelle Rhétoriqueالتعليميـــة الـــتي تقـــترح بمـــا يســـمى البلاغـــة الجديـــدة 

الـتي تمكـن الطالـب  Rhétorique de la productivitéالديـداكتيين الانجليـز بالبلاغـة الإنتاجيـة 

بوصــفها أحــد ، Activate incorporatingون البيــان وتفعيلــه تفعــيلا دامجــا مــن تمــرس وتــذوق فنــ

، Ingénierie rhétorique مرتكـزات فكـره النقـدي وحسـه الأدبي، وإتقـان فـن الهندسـة البلاغيـة

ومــن ثم إنتــاج نصــوص أدبيــة محكمــة في معمارهــا، بليغــة في أســاليبها وتعابيرهــا، غنيــة في معانيهــا، 

الـتي �ـدف إليهـا العمليـة التكوينيـة في  connectivité efficaceالتوصـيلية  وبـذلك تحقيـق الكفـاءة

  معاهدنا.

والتفسـير عنـد الطالـب La production de sens كمـا تـروم الدراسـة التطـرق إلى إنتـاج المعـنى      

(الــتي تنظــر للبلاغــة أ�ــا ظــاهرة،  Nouvelle Rhétoriqueوتوظيفــه وتحليلــه في البلاغــة الجديــدة 

ن، وعلــم) خاصــة عنــد التعامــل مــع نصــوص معاصــرة تعتمــد علــى المفارقــة والانزيــاح والتأويــل ومكــو 

ـــــان وغيرهـــــا مـــــن الأدوات الأســـــلوبية، ونســـــعى إلى طـــــرح  ـــــة وســـــيميائية البي والاســـــتعارات الحجاجي

 La dimensionاقتراحـــــات تحـــــديث تـــــدريس المفـــــاهيم البلاغيـــــة وترســـــيخ البعـــــد الـــــوظيفي

fonctionnelle ثة التي تضعها منظومتنا الجامعيةباستغلال الوسائل البيداغوجية الحدي في تعليمها.  

وهــذا اســتجابة للتطــورات الــتي تشــهدها المنظومــة التربويــة العالميــة الــتي ظلــت تســعى وراء تحســين    

الآداء التعليمـي للأســاتذة بـالنظر إلى طبيعــة المـادة المقدمــة، للوصـول للغايــة المنشـودة وهــي التكــوين 

  د على الآليات الحديثة والممارسات المدروسة .المعتم

ضـــبط البلاغيـــون العـــرب حـــدود الـــدرس  :الـــدرس البلاغـــي فـــي التـــراث العربـــي حفريـــات-ثانيـــا

البلاغي واجتهدوا في ضبط مصطلحاته ووضع أسسـه ومفاهيمـه ويظهـر ذلـك مـن خـلال تعـريفهم 

: البيان؛ فَصُحَ الفصاحة«رب أن للفصاحة والبلاغة وفق ما جاء في تراثنا، حيث جاء في لسان الع

الرجل فصاحة، فهو فصـيح مـن قـوم فصـحاء وفصـاح وفصـح ... وامـرأة فصـيحة مـن نسـوة فصـاح 

وفصائح . تقـول : رجـل فصـيح وكـلام فصـيح؛ أي بليـغ، ولسـان فصـيح أي طلـق. وأفصـح الرجـل 

لــــف القــــول ... وفصــــح الرجــــل وتفصــــح إذا كــــان عــــربي اللســــان فــــازداد فصاحة...وتفاصــــح: تك

يوان) كل ناطق، والأعجم كل ما لا ستعمال الفصاحة...فالفصيح (من الحالفصاحة... والتفصح ا

كما تطلق علـى اليـوم، فيقـال : يـوم مفصـح، أي لا   )1(»ينطق ...والفصيح في كلام العامة المعرب

  .)2(غيم فيه ولا برد
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عــاني، وكلهــا تعــني مــن خــلال مفهــوم ابــن منظــور للفصــاحة نســتنتج أ�ــا تصــب في عــدد مــن الم   

ففصــاحة اللســان تعــني قدرتــه علــى إبانــة المعــاني وإيضــاحها؛ وفصــاحة اللــبن تعــني زوال «الإيضــاح، 

اللبأ أو الرغوة عنه؛ وفصاحة النهار تعني صفاءه، وكذلك فصاحة البول...من هنـا نكـاد نقـول إن 

  .)3(»الدلالة المعنوية الدلالة المادية لمعنى الفصاحة هي التي كانت أسبق إلى الشيوع، تلتها

ويبين في موضـع  )4(»اللفظ الفصيح هو الظاهر البين«كما يوضح ابن الأثير الفصاحة بقوله :    

إن الكــلام الفصــيح هـــو الظــاهر البــين، وأعــني بالظـــاهر البــين أن تكــون ألفاظــه مفهومـــة لا «آخــر:

الاسـتعمال بـين أربـاب الـنظم يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتب اللغة ... وإنما كانـت مألوفـة 

والنثــر دائــرة في كلامهــم، وإنمــا كانــت مألوفــة الاســتعمال دائــرة في الكــلام دون غيرهــا مــن الألفــاظ 

ثبـــت أن الفصــيح مـــن «ويؤكــد يقولــه  )5(»لمكــان حسنها...فالفصــيح إذا مـــن الألفــاظ هــو الحســـن

تعمال لمكــان حســنه، وحســنه الألفــاظ هــو الظــاهر البــين، وإنمــا كــان ظــاهرا بينــا لأنــه مــألوف الاســ

  مضيفا إليه حسن المعنى. )6(»مدرك بالسمع، والذي يدرك بالسمع إنما هو اللفظ

وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه « ويبين الجاحظ حدود الفصاحة بقوله :   

ى حسـب نيـة في ظاهر لفظه، وكان االله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه مـن نـور الحكمـة علـ

صـــاحبه وتقـــوى قائلـــه. فـــإذا كـــان المعـــنى شـــريفا، واللفـــظ بليغـــا، وكـــان صـــحيح الطبـــع، بعيـــدا مـــن 

الاســتكراه، ومنزهــا عــن الاخــتلال، مصــونا عــن التكلــف: صــنع في القلــب صــنيع الغيــث في التربــة 

 الكريمة. ومتى فصلت الكلمة عن هذه الشريطة: ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصحبها االله

من التوفيق، ومنحها من التأييد ما لا يمتنع من تعظيمها به صـدور الجبـابرة، ولا يـذهل عـن فهمهـا 

وبــــذلك يكــــون الجــــاحظ قــــد أشــــار إلى شــــرط في الكــــلام الحســــن وهــــو الإيجــــاز  )7(»عقــــول الجهلــــة

والوضـــوح، وشـــرف المعـــنى واللفـــظ وكـــذلك البعـــد عـــن التكلـــف والاخـــتلال، ويحـــدد الجرجـــاني معـــنى 

ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها...غير وصف «لكلام بقوله : حسن ا

الكــلام بحســن الدلالــة، وتمامهــا فيمــا لــه كانــت دلالــة، ثم تبرحهــا في صــورة هــي أ�ــى وأزيــن، وآنــق 

وأعجب، وأحق بأن تستولي على هوى النفس، وتنال الحظ  الأوفر من ميـل القلـوب ...ولا جهـة 

عمال هذه الخصال غير أن تؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته ويختار له اللفظ الذي لاست

وهـذا إشـارة إلى  )8(»هو أخص به، وأكشف عنه وأتم له، وأخرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية

حســن الدلالــة في الكــلام يســـتميل القلــوب وتــأنس بــه الأنفـــس ويرتقــى بــالمعنى إلى أعلــى درجـــات 

  احة.الفص
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فأما الفصاحة فقد «ويذهب أبو هلال العسكري إلى ربط الفصاحة بالإيضاح والإبانة في قوله:     

قال قوم إ�ا من قولهم أفصح فلان عما في نفسه إذا أظهـر، والشـاهد علـى أ�ـا هـي الإظهـار قـول 

أفصـح العرب: أفصح الصبح إذا أضاء، وأفصح اللبن إذا انجلت عنـه الرغـوة فظهـر وفصـح أيضـا، و 

الأعجمــي إذا أبــان بعــد أن لم يكــن يفصــح ويبــين، وفصــح اللحــان إذا عــبر عمــا في نفســه وأظهــره 

  .)9(»على جهة الصواب دون خطأ وهي تمام آلة البيان

ــــور:     ـــــن منظــ ــــول ابـ ـــــاء، يقــ ــــول والانتهـ ـــــة لغــــــة فهــــــي الوصــ ـــغ الشــــــيء ...وصــــــل «أمــــــا البلاغـ بلـــ

ــــغ بالشــــيء: وصـــــل إلى مراده...والبلاغــــ والبلاغـــــة «ويقـــــول أيضــــا:  )10(»ة: الكفايــــةوانتهى...وتبل

الفصـــاحة ...ورجـــل بليـــغ وبلـــغ وبلـــغ: حســـن الكـــلام فصـــيحه يبلـــغ بعبـــارة لســـانه كنـــه مـــا في قلبـــه 

  .)11(»والجمع بلغاء، وقد بلغ بالضم، بلاغة أي صار بليغا

الـتي وعلى أساس التعريف السابق نستنتج أن للبلاغة علاقـة بالفصـاحة، وأ�ـا تكـون في العبـارة    

  تحسن الإبلاغ والإيصال، وهي ليست في الكلمة المفردة.

إحـداهما القـدرة الخاصـة علـى التعبـير، حيـث «كما أن البلاغة أو الدراسات البلاغية لهـا دلالتـان   

يصــوغ الشــاعر أو النــاثر كلامــه مشــتملا علــى قــيم وعناصــر فنيــة يســمو �ــا علــى مســتوى الكــلام 

خلال ما سبق تفصيله في التعريف بالفصاحة والبلاغة يمكننا أن  ومن )12(»الجاري بين عامة الناس

  نرصد جملة من الملاحظات أهمها:

يقصد بالبلاغة في تراثنا النقدي صفة الكلام أو المتكلم أي المسـتوى الأدبي، وهـي كـل القواعـد  -

عها واحترامها والآليات التي شكلت علم البلاغة والتي تعرف بالمستوى التعليمي فهذه القواعد بإتبا

  تحقق في لدى مستعملها صفة البلاغة.

أساســا بــالموقع الــذي تكــون فيــه هــذه اللفظــة. أي أ�ــا «إن مبــدأ الفصــاحة عنــد العــرب ارتــبط  -

  .)13(»ترتبط بالسياق والمعنى، وتفترض لها ميزة التلاؤم الصوتي

ديـد غرابـة وملائمـة أي إن الفصاحة جزء لا يتجزأ مـن البلاغـة ولابـد مـن الاعتبـار بالسـياق لتح -

أما الشروط الأخرى الباقية ومنهـا القيـاس الصـرفي فهـي شـروط صـوتية هـدفها المحافظـة علـى «لفظة 

، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الجرجـاني في أن فصـاحة اللفظـة تكـون في حسـن )14(»النطق السليم

شـك مجـالا أن الألفـاظ فقد اتضح اتضـاحا لا يـدع لل:«ملاءمة معناها لمعاني جارا�ا، حيث يقول 

لا تتفاضـــل مـــن حيـــث هـــي ألفـــاظ مجـــرد ولا مـــن حيـــث هـــي كلـــم مفـــردة، وأن الألفـــاظ تثبـــت لهـــا 

الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ. 
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تثقـــل عليـــك  وممـــا يشـــهد لـــذلك أنـــك تـــرى الكلمـــة تروقـــك وتؤنســـك في موضـــع، ثم تراهـــا بعينهـــا

  . )15(»وتوحشك في موضع آخر

يظهــر أن هنــاك فــرق لــدى البــاحثين بــين البلاغــة وعلــم البلاغــة، فقــد تعرضــنا لتعريــف ومفهــوم  -

البلاغة التي تتلخص في ضمان التوصيل، وهو أساس الوظيفة اللغوية، أما علم البلاغة فهو مختلف 

دبي، وبالرغم من ارتباط البلاغة وعلم البلاغة الآليات التي يكتسبها المتكلم لبلوغ مراده في شكل أ

لأ�ــا ينبعــان مــن مشــكاة واحــد وكلاهمــا يحقــق هــدفا موحــدا، غــير أن المفهــوم الأول ارتــبط بالبعــد 

الـوظيفي للغــة والثـاني ارتــبط بالبعـد التعليمــي الـذي اهــتم بـه المنظــر التربـوي أي تعلــيم علـوم البلاغــة 

  ة توظيفها في مختلف الأشكال الأدبية.وتلقين أبواب الفصاحة واكتساب مهار 

أفــاد علــم البلاغــة في نشــأته مــن عــدة عوامــل وإســهامات منهــا جهــود اللغــويين والنحــاة والنقــاد    

والمتكلمين والأصوليين، وأبرزهم عبد القـاهر الجرجـاني مؤسـس هـذا العلـم بشـكله النهـائي في القـرن 

ه بصـــفته لغويــــا وناقــــدا وباحثــــا في الســـادس ، فقــــد أرســــى أسســــه ووضـــع حــــدوده وضــــبط مفاهيمــــ

أبعــد أثــرا «يؤكــد المؤرخــون أن نشــأت البلاغــة كانــت علــى يــد المتكلمــين فهــم الإعجــاز والأصــول 

وهـــذا يحيلنـــا إلى علاقــــة البلاغـــة بعلــــم  )16(»وأرفـــع صـــوتا في تكــــوين مصـــطلحا�ا خاصـــة المعتزلــــة 

لى أصـولهم وقواعـدهم ويجعلنـا الأصول والتفكير والجدل وأ�ا ضرب لا ينفصل عـنهم فهـي تحـتكم إ

نقــول أ�ــا وضــعت لتعيــنهم علــى فهــم الكثــير مــن المســائل والخــوض في العديــد مــن القضــايا ويظهــر 

هـــ) وتلميــذه 221ذلــك في أن أول مــن اهــتم �ــذا العلــم ووضــع مصــطلحاته ودراســا�ا هــو النظــام(

  .هـ) وبشر بن المعتمر255الجاحظ(

الأدبي جعلهمــا متــداخلين ومتعــالقين وأكــد العلاقــة بينهمــا،  لعــل نشــأة البلاغــة إلى جانــب النقــد  

وأما علم  )17(ولمحاولة الفصل بينهما يرى محمد زغلول سلام أن البلاغة علم تعليمي والنقد وصفي

البلاغـة اكتســب علميتـه مــن وصـفيته، فمجالــه تحليــل الـنص ودراســته والتميـز مــا هـو إلا صــورة مــن 

ولـولا هـذا التطـور وانفصـال البلاغـة عـن «ليـه البلاغـة والعـروض صور التشـكل والتغـير الـذي آلـت إ

النقــد لمــا ظهــر هــذا الفــرق �ــذا الشــكل فقــد تحــول إلى مــادة نظريــة ذات جــدوى عمليــة في محاولــة 

وبذلك تكون البلاغة �دف إلى وظيفة تعليمية، لتشكل لنا هـدفين  )18(»إدراك جماليات الخطاب

اته ووسائل تحسين أسلوبه وطريقة خطابه الأدبي المتبطن بالجمالية الأول اكتساب المتلقي للعلم وآلي

البلاغيــة، والثــاني بمهــارة توظيــف هــذه الآليــات واســتعمالها في دراســة الــنص وبالتــالي لا تنفصــل عــن 

النقد لأ�ا في قلب العملية النقدية إلا بتركها المنهج النقدي أو الفلسفي العام الذي لا يتجرد منـه 

  جراءاته.   النقد في إ
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عنــدما نفــتش في موروثنــا التعليمــي للبلاغــة : يــة فــي تعليميــة البلاغــة العربيــةالطريقــة النمط-ثالثــا

العربية لا يمكنا أن نتجاوز علما كان له الدور الرائد المبكر في تنظيم المعرفـة البلاغيـة وسـن قوانينهـا 

ر به في مقدمة كتابه الصـناعتين ، وهذا ما يقهـ)395(ونظمها العامة ألا وهو أبو هلال العسكري

 ومعرفـة البلاغـة، علـم ثنـاؤه جـل بـاالله المعرفة بعد بالتحفظ، وأولاها بالتعلم، أحق العلوم أن« أن 

لينتقـل بعـدها إلى الأسـس الـتي ارتكـز  )19(»تعـالى االله كتـاب يعـرف إعجـاز بـه الـذي الفصـاحة،

أن الإبانة عن حدود «تبيين للجاحظ غير عليها عمله، إذ يرى أن أكبر كتب البلاغة هو البيان وال

البلاغــة وأقســام البيــان الفصــاحة، مبثوثــة في تضــاعيفه ومنتشــرة في أثنائــه...فرأيت أن أعمــل كنــابي 

  .)20(»هذا مشتملا على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام

من خلال هذه العبـارة الطريفـة والالتفاتـة اللطيفـة  يتبـين لنـا أن العسـكري يؤسـس لعلـم البلاغـة    

حيــث يتطـــرق لمصـــادره الأساســـية وعيو�ــا، ويفصـــح عـــن أهميتـــه ومجــالات توظيفـــه، كمـــا أن عبارتـــه 

رسمت معالم منهجه فهو تجميعي وتبسـيطي أي تعليمـي في أساسـه، وبـذلك يمـم نحـو ضـبط آليـات 

لم وحدوده والتطرق بالتعريف للأنـواع البلاغيـة موظفـا المنطـق والتنظـيم والتفريـع موزعـا هـذه هذا الع

المعارف على فصول ومباحث مدرجا تحت كل مبحث موضوعا أو نوعا معينا، حيث يبـدأ بوضـع 

تعريف للفن البلاغي المقصود، ثم يتطرق لفروعه أو قواعد وضعه، ليورد الأمثلة والشـواهد لمختلـف 

لات المتعددة، وعلى هذا المنوال والمنهج وضع الكتاب وهو صورة مكتملة لما جـاء مـن الكتـب الحا

  .)21(بعد عبد القاهر، حيث يسميه إحسان عباس بالكتاب المدرسي

هـــ) الــذي تــرك أثــرا بينــا في وضــع علــم البلاغــة، راسمــا طريقــا  471ليــأتي عبــد القــاهر الجرجــاني (   

معـززا درسـه البلاغـي بكثـرة شـواهده الشـعرية والنثريـة معـززا بعـده، كاملا متكاملا أنتهجه من جـاء 

لــك بذوقــه الرفيــع، إلا الــذين جــاءوا بعــد خففــوا منهــا واكتفــوا بــالتعريف والتقســيمات والتــأويلات ذ

  فتجردت النظريات من روح الأدب، وأهم المنصفات التي جاء بعده :

هـــــ) الــــذي لم يتجــــاوز تبويــــب وترتيــــب 606(�ايــــة الإيجــــاز في درايــــة الإعجــــاز للفخــــر الــــرازي  -

كتابـا «الجرجاني، ونذكر السكاكي الـذي نجـح فيمـا أخفـق فيـه الـرازي فجعـل كتابـه مفتـاح العلـوم  

تعليميا يحتكم إلى منهجيـة مضـبوطة مقسـمة إلى أبـواب مـوردا التعريفـات والشـواهد لصـياغة قواعـد 

  احثه الثلاثة المعاني والبيان والبديع. ، وبذلك يستقر علم البلاغة عند السكاكي بمب)22(»جافة

ـــارة عـــن تلخيصـــات وتعليقـــات وشـــروح     أمـــا بـــاقي الأعمـــال الـــتي تلـــت مفتـــاح العلـــوم كانـــت عب

هـــ) المتمثــل في شـرحين شــهرين وهمــا 666للمفتـاح وهــي كثــيرة، وأبرزهـا مصــنف الخطيــب القـزويني (

لبديعيات وهي منظومات شعرية التلخيص والإيضاح، كما ظهر إلى جانب هذه الأعمال أسلوب ا
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موضـوعها مـدح الرسـول ص ومضـمو�ا مؤلـف في علــوم البـديع وهـي مشـا�ة لكتـب سـابقة عرفــت 

نوعا) والعسكري وابـن رشـيق 31نوعا) وقدامة( 18وبينت علم البديع ككتاب البديع لابن المعتز(

هــ) وضـمت 837ي(وغيرها من المؤلفات وأشهرها على الإطلاق بديعية ابن الحمو  )23(نوعا)36(

  نوعا) 142(

إن منهج السكاكي الذي مر بنا في المفتـاح لا يختلـف عـن مـنهج العسـكري فقـد تـابع مـن جـاء    

 الطـابع علـى وركّـز الجمالي، والتحليل النصوص روح يبتعد عن«بعدهم السير عليه بالرغم من أنه 

  وذلك بإتباع الطريقة التالية : )24(»والمنطقي التجريدي الذهني

التطـــرق للفـــن البلاغـــي الاســـتعارة مـــثلا وذلـــك بـــالتعريف �ـــا والتفصـــيل في مفاهيمهـــا وحـــدودها -أ

  اللغوية والاصطلاحية (تشبيه حذف أحد طرفيه علي سبيل ا�از تبسم الصبح).

: اســـتعارة تصـــريحية حيـــث حـــذف فيهـــا المشـــبه وصـــرح بالمشـــبه بـــه مـــع إيـــراد التطـــرق لأقســـامها-ب

وهــي الــتي حــذف فيهــا المشــبه بــه وأبقــى علــى  ؛مكنيــةاســتعارة ، و والشــعرية مثلــة والشــواهد النثريــةالأ

  احد لوازمه للدلالة عليه.

  ):PRODUCTION DE SENSالإنتاجية(إنتاج المعنى   تعليمية البلاغة الجديدة أو-رابعا

طيــة بــالنظر إلى مــا عرضــناه مــن تــاريخ تعليميــة البلاغــة العربيــة في تراثنــا ومــا كانــت تعانيــه مــن نم   

امتدت مناهجها وطرقها وحـدود تعليمهـا إلى مناهجنـا التعليميـة في مختلـف أطـوار التعلـيم، ووجـب 

علينا أن نراجع هذه المناهج والنظر إليها بعين المتفحص المراجع والمحاول ا�ـدد، وهـذا لعـدم تحقيـق 

ن أجـل توظيفـه نتائج مرجوة أو لأن ناشئتنا لم تستوعب هذه المناهج، فهـي تـدرس علـم البلاغـة مـ

في مقاربــة النصـــوص وفهمهــا، ولا يتوقـــف الأمـــر عنــد هـــذا بــل عليـــه أن ينـــتج نصــوص تحـــترم تلـــك 

  القواعد البلاغية.

وعليه رصدت عدة محاولات لتحديث الدرس البلاغي منذ مطلع القرن العشرين، فقد تبنى هذه     

إليـه السـكاكي الـذي نحـا  المحاولة محمد عبده، حيث سـعى إلى التجديـد والاجتهـاد فـوق مـا توصـل

، كمــا نجـد جهـود عبــد العزيـز البشــري )25(بالبلاغـة إلى رياضـة عقليــة، فـراح يقـدم دروســه في الأزهـر

وأمين الخولي، الذين اجتهدوا في تحديث الدرس البلاغي مـن خـلال ابتكـار طـرق منهجيـة للخـروج 

لأدب، وقـد ظهـرت بعـض من النمطية القديمة واقتراح طرق تتماشى مع روح العصر وتطلـب روح ا

الأعمــال الــتي اجتهــدت في عــرض المــادة القديمــة مــع الالتــزام لمنهجهــا ومضــمو�ا وشــواهدها خاصــة  

  كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم.
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رغم من تطور المناهج وطرق التدريس واستحداث مقاربات جديدة تعتمد علـى البعـد الـوظيفي    

للأســاتذة للاســتئناس �ــا، إلا أن الــدرس البلاغــي القــديم بقــي  المقــرر في الوثــائق الرسميــة والممنوحــة

يمــارس ســـلطته في دور التعلــيم ولم يـــتخلص مـــن نمطيــة معهـــودة مكرســة، وإن اختلفـــت الواجهـــة أو 

ـــا  الملامـــح فالمضـــمون النمطـــي حاضـــر مشخصـــا في هـــذه الطـــرق الموظفـــة حاليـــا في قاعـــات جامعتن

غـــة العربيـــة وآدا�ــا، إذ مـــازال الأســتاذ يتبـــع الطريـــق شــكلا ومضـــمونا وممارســة خاصـــة في معاهــد الل

نفسها التعريف بالفن البلاغي وأقسامه ثم الأمثلة واستنتاج القاعدة وإعطاء تطبيقات جافة، تعتمد 

على التكرار وتكرار المعهود دون إنارة الجوانب التذوقية والإبداعية لدى الطالـب وكشـف شخصـية 

، وتزيـد )26(نتاج المعاني البلاغي والإقتداء بالفنون البلاغية المدروسـةالمبدع فيه من خلال دفعه إلى إ

المشكلة تفاقما لارتباط الدرس البلاغي في معاهدنا بمقاربة النصوص الأدبية وتفحصها ونقدها، إذ 

من الوسائل والآليات التي لابد أن يمتلكها الطالب العدة البلاغية فلهـا وظيفـة مهمـة لا غـنى عنهـا 

  منظومة النقد ومفاهيمهأبدا في 

فالطالب لا يمارس البلاغة بل يلقن البلاغة، فسرعان ما ينقضي ويزول أثر هذا التلقـين إذا أراد    

ممارســة العمليــة النقديــة، لــذلك تطــرح منهجيــة حديثــة في تــدريس البلاغــة تســمى بالبلاغــة الجديــدة 

Nouvelle Rhétorique لإنتاجية التي تعرف عند الديداكتيين بالبلاغة اRhétorique de la 

productivité  التي تمكن الطالب من تمرس وتذوق فنون البيان وتفعيله تفعيلا دامجاActivate 

incorporating بوصــــفها أحــــد مرتكــــزات فكــــره النقـــــدي وحســــه الأدبي، وإتقــــان فــــن الهندســـــة ،

مارهــا، بليغــة في ، ومــن ثم إنتــاج نصـوص أدبيــة محكمــة في معIngénierie rhétorique البلاغيـة

 connectivité  efficaceأساليبها وتعابيرهـا، غنيـة في معانيهـا، وبـذلك تحقيـق الكفـاءة التوصـيلية 

  التي �دف إليها العملية التكوينية في معاهدنا.

والدرس البلاغي الجديد يدفع المتعلم إلى إنتاج المعاني البلاغية اعتمادا على ما درسـه، ويتفـادى    

لتحفـيظ ويأخــذ بيـد الطالــب إلى التعـرف علـى الفــن البلاغـي في نصوصــه الأصـلية شــعرية  التلقـين وا

كانت أو نثرية ثم مطالبته إنتاج جمل على غـرار مـا أخـذ تتضـمن الفـن البلاغـي المـدروس، كمرجلـه 

أولى وإذا تمت بناجح نطالب المتعلم بإنشاء فقـرات تتضـمن الفـن البلاغـين وهـذا يؤهلنـا إلى تحقيـق 

  داف نذكر منها: عدة أه

  التعرف على الفن البلاغي المقصود دراسته-1

  تذوق هذا الفن من خلال شواهد شعرية أو نثرية.-2
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إنتــاج جمــل تتضــمن الفــن البلاغــي إضــافة إلى تعزيــز القــدرات النحويــة والصــرفية ومــن ثم -3

  يغة.تحسين التعبير وتفعيل الآليات الأسلوبية لإنتاج جملة مفيدة وصحيحة ومعبرة وبل

التمكن من هندسة فقرة متضمنة الفن البلاغي (الاستعارة الكناية التشبيه مثلا) وبذلك -4

  تنمية ملكة الإبداع الخلاق الممتع.

تعزيــز الكفــاءة التوصــيلية لــدى الطالــب بواســطة اللغــة العربيــة الــتي افتقــر إليهــا عــن طريــق -5

  ضروب الفنون البلاغة بجميع علومها.

 رمي إليه البلاغة الجديدة في هذه الخطاطة: ويمكننا تلخيص ما ت

  
باستطاعتنا القـول أن هـذا الـنمط مـن التعلـيم يوجـه الطالـب إلى الاهتمـام للـدرس البلاغـي   

ويتمتـــع بفنونـــه ويلقـــى عنـــد القبـــول والترحـــاب ويتشـــوق لمعرفـــة المزيـــد عنـــه، بـــل يدفعـــه إلى المطالعـــة 

تقليدها ومحاولة ابتكار نصـوص مقاربـة لهـا، كمـا  واستكشاف هذه الفنون وجمالية توظيفها ومن ثم

تســـاعد تـــدريجيا علـــى تنميـــة الحـــس النقـــدي الواجـــب تـــوفره عنـــد طالـــب الأدب العـــربي الـــذي يـــبرزه 

ويبرهن عنه في مذكرة التخرج، فيستطيع تطبيق مختلف المناهج التي لا تستغني عن الجانب البلاغي 

  في مقاربا�ا للنصوص الأدبية. 

تسـعى المنـاهج التربويـة  :ة البلاغـة فـي ظـل البلاغـة الجديـدةحات تحـديث تعليميـمقتر -خامسا

ـــديد الحاجـــــة إليهـــــا في تكـــــوين  ــذه المـــــادة وشــ والتعليميـــــة إلى الارتقـــــاء بالـــــدرس البلاغـــــي، لقيمـــــة هـــ

الشخصية الأدبية والنقدية للطالب، لذلك يجب التطرق لتحديث المقاربة التعليمية، ومحاولة ترسيخ 

يفي والإنتاجي في تعليمية البلاغة، والبعد عـن التلقـين الممـل الـذي لا ينـتج لنـا العقـم في البعد الوظ

التجــاوب مــع النصــوص، ولا يؤهــل الطالــب للتحليــل أو التفســير أو الإبــداع في ظــل تطــور المنــاهج 

النقديــة والأســاليب المختلفــة الــتي أصــبحت تســتعين بعلــوم تجريبيــة أخــرى للغــوص في عــالم الخطــاب 

دبي وكـــذلك تطـــور بنيـــة الـــنص في عـــالم المعاصـــرة واســـتعانته بجماليـــات مختلفـــة منبثقـــة عـــن فنـــون الأ

البلاغة العربية، فالتجارب لم تتوقف فالجزائر على غرار البلدان العربية حاولت جاهدة التجديد في 



23 

في مناهجهــا التعليميــة للارتقــاء بــأنجع الطــرق وتحصــيل مــردود أحســن، علــى غــرار التطــور الحاصــل 

  طرق التربية والتعليم، كل ذلك سيسمح لنا بوضع اقتراحات إجرائية للبلاغة التعليمية أهمها:

وضـــع الـــدرس البلاغـــي لمقاربـــة النصـــوص وإنتاجهـــا وارتـــبط بفصـــاحة الكـــلام وتقويمـــه في الـــتراث  -

  العربي كما وضحنا سابقا، فيجب الاعتبار �ذا الأساس.

يا البلاغيـــة، وفـــتح ا�ـــال لكشـــفها بواســـطة تفعيـــل عامـــل يجـــب دمـــج الممارســـة النقديـــة بالقضـــا -

  التذوق وتشجيعه لدى المتعلم.

ـــة في  - عـــدم اقتصـــار المنظومـــة التعليميـــة علـــى النصـــوص التراثيـــة القديمـــة، وتـــدريس الفنـــون البلاغي

إطارها، فهي تحصر المتعلم في نمطية معينة، بل يجب التطبيق على الأدب الحديث والعناصـر الـذي 

تطــورا مــذهلا في فنونــه وآلياتــه التعبيريــة حيــث واكــب الآداب العالميــة، الــتي لا �ــتم بــالفنون  يعــرف

البلاغيــة القديمــة، وأضــحى الــنص المعاصــر يوظــف هــذه الفنــون في قوالــب متطــورة ومستنســخة عــن 

  القديمة محاولة منه الفرار من المعهود والقديم والنمطي والجنوح إلى الجمال المطلق. 

المتعلم مهارة القراءة والفهم والتأويل واستقراء ما يقصد من وراء الآداءات اللغوي وغير  إكساب -

ـــذا هـــــدف  ـــاعدة علـــــى كشـــــف الظـــــواهر الأســـــلوبية، وهــ اللغويـــــة، باســـــتخدام الفنـــــون البلاغيـــــة المســ

التعليميـــة، دفـــع الطالـــب إلى ممارســـة النقـــد المعاصـــر الـــذي يتميـــز بالعـــداء للأســـاليب القديمـــة وعـــدم 

  تبار بما هو خارجي في نقد النص، وصب الاهتمام بما يقدمه النص فقط.الاع

الاعتبـــار بالـــذوق الـــذي يعـــد المؤشـــر الحقيقـــي والفاصـــل في نقـــد النصـــوص وتنميتـــه عنـــد المـــتعلم  -

وبكثافة من خلال مطالبته بكشف الألوان البلاغية والتعليق عليها وأثرها في معاني النص، وتحفيزه 

ت الحديثة التي من شأ�ا تحليل نصوص شعرية كالسياب وادونيس والبياتي ونزار على امتلاك الأدوا

  قباني ونصوص نثرية بمختلف أشكالها الرواية، القصة، المسرحية ...

هذه بعض الاقتراحات التي من شأ�ا تفعيل البلاغة الجديدة للنصوص الجديدة التي لا مفر من    

كين الطالب مـن إنتـاج المعـاني وتـدبيج النصـوص الأدبيـة وهـذا مـا ممارسا�ا في التعليمية التي تروم تم

  تطمح إليه التعليمية بشكل أساسي.
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